مخاطر الأشعة السينية
صدى طويق – العدد السادس والسابع محرم 1418هـ.

للأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الجار الله – جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

إن من الظواهر الكونية تلك الظاهرة المعروفة باسم الإشعاع الذري أو التحلل الإشعاعي للعناصر، وكان أول من أدركها العالم الألماني رونتجن الذي اكتشف الأشعة السينية سنة 1895م، وكان أول من استخدمها في تصوير يد زوجته. ثم تلاه الفرنسي بيكريل الذي اكتشف قدراً أن عنصر اليورانيوم ومركباته تطلق أشعة شبيهة في مفعولها بالأشعة السينية. ثم تتالت اكتشافات النظائر المشعة الطبيعية. ولم تمض أشهر قليلة  على اكتشاف رونتجن للأشعة السينية حتى أدخلت هذه الأشعة  في التشخيص الإشعاعي.

وكانت تستخدم كما تستخدم النظائر المشعة الطبيعية دون وعي بمخاطر الإشعاع، لهذا فقد تعرض عدد كبير من العاملين الأوائل بالإشعاع للحروق الإشعاعية ولمرض السرطان، وبلغ عدد الهالكين منهم بسبب الإشعاع 336 فرداً، كما هلك حوالي نصف العاملين في مناجم الفحم الحجري  في كل من ألمانيا وتشيكوسلوفاكيا بسبب استنشاقهم لغاز الرادون المشع الذي يتركز داخل المناجم بسبب قلة التهوية فيها، ويبلغ عددهم مئات.

وقد قامت العديد من الهيئات واللجان الوطنية والدولية بدراسة التأثيرات الإحيائية للإشعاع الذري.

إن التوسع في استخدام الاشعاع الذري  في مجالات الحياة المختلفة في بلدنا في ازدياد مضطرد مع النهضة التي نشهدها. والأشعة السينية أحد الأنواع المهمة من الإشعاع الذري الذي له القدرة على فلق الذرات والجزئيات التي تتكون منها المادة. والمقصود بفلق الذرات والجزئيات هو إزالة الالكترونيات من مدارتها حول نوى الذرات والجزئيات مؤدياً إلى تأيينها أي جعلها غير متعادلة كهربائياً.

وهذه الأشعة بصورة خاصة تهم عموم المواطنين، فمن منا لم تؤخذ لصدره أو أسنانه أو أحد أعضاءه صورة بالأشعة السينية؟ ومن منا لم يشاهد أجهزة الأشعة السينية  في المستشفيات والمستوصفات والمطارات لفحص حقائب وأمتعة المسافرين.
لهذا فمن المهم تعريف عموم المواطنين بمخاطر هذه الأشعة حتى يحتاطوا فلا يعرضوا أنفسهم أو أهليهم لها إلا عند الحاجة الماسة. أما فوائد استخدام هذه الأشعة عند الحاجة فلا تقدر بثمن.

وأود قبل الخوض في موضوع تأثير الأشعة أن أذكر بعض الحوادث التي وقعت معي أو شهدتها تبين الإسراف في استخدام الأشعة السينية  في التشخيص الطبي مع التقصير أحياناً في أخذ الاحتياطات المتوفرة للتقليل من التعرض للأشعة عند أخذ الصور.

كانت إحدى هذه الحوادث عند زيارة عيادة طب الأسنان. فقد جاء مريض يشكو ألما في أحد أسنانه، فكان أن أمرت طبيبة الأسنان بأخذ صورة لكلا الفكين "بالأشعة السينية طبعا"، وكان يكفي أخذ صورة سينية واحدة للسن المتألم وما جاوره مما يقلل الجرعة الإشعاعية التي تعرض لها المريض إلى العشر، والتكلفة إلى السدس تقريبا! وقد تكرر هذا الأمر مع آخرين راجعوا هذه العيادة لمعالجة أسنانهم، وكأن الطبيبة تود استرداد كلفة جهاز توليد الأشعة السينية  في فترة قياسية.
وفي حالة ثانية أخذت صورة صدر لأحد الأطفال، وبعد مدة وجيزة من أخذ الصورة السينية عاد فني الأشعة ليطلب من والد الطفل أخذ صورة ثانية لصدر ولده لأن الصورة الأولى لم تظهر الصدر كاملاً نظراً لخطأ في إيقاف الطفل في الموضع الصحيح، وعندما غضب والد الطفل من ذلك الإهمال وذهب شاكياً إلى الطبيب الذي طلب تلك الصورة كان رد الطبيب، لا يهم! مما يعني شعور اللامبالاة من تعرض الأطفال لهذه الأشعة مع العلم أنهم أكثر تأثراً بها من البالغين. وفي حالة ثالثة أخذ الأب ابنته الرضيعة إلى غرفة الأشعة لأخذ صورة لصدرها بناء على أمر الطبيب المعاين، فطلب منه فني الأشعة حمل طفلته أثناء أخذ الصورة، وعندما طالب الوالد بلبس السترة الرصاصية لتقيه من التعرض غير الضورري للأشعة السينية أثناء أخذ الصورة لابنته، وكان في غرفة الأشعة سترتان رصاصيتان معلقتان، أخبره فني الأشعة أن لا حاجة لذلك!
ولاحظت في زيارة قديمة إلى أحد المستشفيات أن بعض المراجعين يتعرضون بشكل غير ضروري للأشعة السينية حيث يقف صف من المراجعين  في داخل غرفة الأشعة السينية انتظارا لدورهم  في أخذ صور الأشعة بينما تؤخذ الصور لغيرهم، وبذلك يتعرضون للأشعة السينية المتشتتة دون فائدة. إن مثل هذا التصرف يدل إما  على الجهل بمخاطر هذه الأشعة أو  على عدم اكتراث بالمخاطر التي قد يتعرض لها المراجعون، والمسؤول عن ذلك هو فني أو طبيب الأشعة.
ولابد أن مثل هذه الحوادث السالفة الذكر تحدث مع كثير من مراجعي المستشفيات والمستوصفات الطبية، ولكن دون أن ينتبه المراجع أو يناقش الطبيب في ضرورة الأشعة السينية هذه، وإذا كان بالإمكان الاستغناء عنها أو الاستعاضة بصورة سبق أخذها.

عند سقوط الأشعة السينية على جسم الإنسان تخترق أنسجة الجسم المختلفة بصورة متفاوتة مفرغة طاقتها في خلايا الأنسجة التي تتركب من جزئيات فيؤدي ذلك إلى فلق بعض الجزئيات.

وهذا قد يؤدي إلى تغيرات أحيائية (بايولوجية)  في خلايا الجسم خصوصا إذا كان التعرض للأشعة السينية كبيراً.

فإذا ما حصلت هذه التغيرات الاحيائية بشكل واسع في خلايا الجسم فقد تظهر  على شكل تأثيرات جسدية مبكرة على الشخص المتعرض للأشعة السينية. ومن أمثلة هذه التأثيرات الحروق الإشعاعية (مرض الحمامى) التي تظهر على الجلد، وتساقط الشعر، وهذه التأثيرات تظهر بعد فترة وجيزة نسبيا "أسبوع إلى عدة أسابيع" من التعرض الشديد للأشعة.

وهناك تأثير جسدي آخر من المحتمل أن يظهر بعد سنوات عديدة من التعرض للأشعة وهو مرض السرطان، عافاني الله وإياكم منه، وإن كان احتمال الإصابة بهذا المرض ضئيل جداً، ولكن إذا أخذنا أعداد المواطنين ككل الذين يتعرضون للأشعة السينية سنوياً فإن هذا الاحتمال الضئيل سيزداد، كما يزداد بزيادة الجرعة الإشعاعية التي يتعرض لها.

وهناك صنف ثاني لتأثيرات الأشعة السينية وتدعى بالتأثيرات الوراثية وتحدث بسبب تلف الخلايا التناسلية  في المناسل، وهي الخصيتين والمبيضين، عند تعرضها لجرعة عالية من هذه الأشعة.

وفي هذه الحالة يمكن أن ينتقل التلف إلى ذرية الشخص المتعرض للأشعة ومن ثم إلى الأجيال التالية بالوراثة. ولا يظهر هذا الصنف من التأثيرات عادة  على الأشخاص المتعرضين للأشعة إلا  في حالة حدوث العقم الجنسي.

ومن هذا الموجز يتبين لنا أن الإشعاع الذري ليس بالصديق الحميم فحسب بل هو عدو متمكن قاتل كما يقول الأستاذ أرك هول  في كتابه القيم "الإشعاع والحياة".
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